
المتســــادا والهولوكوســــت.. كيــــف جعلــــت
“إسرائيل” من الذاكرة أداةً لسياساتها؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

في إحدى مقالاته، ركزّ المفكر الفلسطيني الدكتور إدوارد سعيد على أنّ الذاكرة تشكلّ أهمية بالغة في
في مسائل الهوية والانتماء والسُلطة، وأنّ دراسة التاريخ التي تعدّ أساس الذاكرة، لا يجب أن تكون
دراســة حياديــة تكتفــي بسرد الوقــائع والأحــداث، وإنمــا علينــا محاولــة فهــم الطريقــة الــتي يُسرد فيهــا
وكيف كان بإمكان السلطات التلاعب بأحداث الماضي، بإبراز بعضها وطمس بعضها الآخر، لغاياتٍ

سياسية سلطوية تهدف للتحكم بالمجتمعات.

هنــا يربــط ســعيد بين قــوة الــذاكرة الجمعيــة في التــأثير علــى الأحــداث والوقــائع. وكمــا ذكرنــا في المقــال
الســابق، فــإنّ الــذاكرة الجمعيــة هــي ظــاهرة ذات بُعــد جمعــيّ تتــأثر بالبيئــات المجتمعيــة والعوامــل
السياســية المحيطــة، إضافــةً للطــرق الــتي يتــم رســمها لسرد التــاريخ وروايتــه الــتي لا يمكــن ألا تتعــرض

لمحاولة التغيير والإخفاء.

كما تلعب العديد من الوسائل دورًا كبيرًا في ذلك، بدءًا من وسائل الإعلام بما فيها من برامج وأفلام
وسرديــات، مــرورًا بالمنــاهج الدراســية والكتــب الــتي تسرد التــاريخ وفقًــا لبعــض الســياسات والأهــداف
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 معينــة،
ٍ
يــات الوطنيــة والطقــوس والاحتفــالات الشعبيــة بطــرق المعينــة، أو الاهتمــام بالمتــاحف والذكر

وليس انتهاءً بتصريحات السياسيين ورجال الدول والفاعلين فيها التي تلج عقول الأفراد وتصبح
جزءًا من ذكرياتهم وتاريخهم.

يكــاد التــاريخ والواقــع يخلــو مــن أيّ دولــة لم تحــاول اســتغلال أساطيرهــا وتقاليــدها التاريخيــة بحيــث
تصــبح جــزءًا مــن ذاكــرة مجتمعاتهــا. وقــد طــوّرت “إسرائيــل” علــى وجــه الخصــوص قــراءة وطنيــة،
نستطيع أنْ نصفها بالذكية، للتاريخ اليهوديّ وما يحتويه من أساطير ووقائع حول العصور القديمة

والحقبة الحديثة، في محاولات بناء الدولة وشرعنة الاحتلال.

على مدى العقود الماضية، حاولت السياسيات الإسرائيلية باستغلال أحداث تاريخية معينة لتصبح
ية أو دينيــة أو سياســية. ولعــلّ أهــمّ تلــك بكونهــا نقــاط تحــوّل مهمــة في التــاريخ تتبــنى أبعــادًا أســطور
الأحـداث هـي المتسـادا أو “المسـعدة” كمـا تُسـمى باللغـة العربيـة، والمحرقـة اليهوديـة أو الهولوكوسـت

خلال الحرب العالمية الثانية.

المتسادا: حين يتحول الهروب والانتحار إلى أسطورة بطولية

في كتابهـا الصـادر عـام  “جـذور متسـادا: الـذاكرة الجمعيـة وصـناعة الإرث القـومي الإسرائيلـي”،
تتطرق الكاتبة ياعيل زربافيل إلى الكيفية التي تحوّلت فيها هذه الحادثة من قصة مخفية لا يعرف
ــاريخ اليهــوديّ ومجــاز ســياسيّ في الــوقت المعــاصر، عنهــا معظــم اليهــود إلى أســطورة أساســية في الت
محاولةً ربط هذا التحول بقوة الذاكرة الجمعية كأداة يمكن استخدامها في أيدي السياسيين وكاتبي

التاريخ.

لم تكن المتسادا تشكلّ جزءًا من ذاكرة اليهود ولم تكن كتب تاريخهم تتطرق إليها
أو كانت تراها بصورة سلبية، خاصة وأنّ الشريعة اليهودية تعتبر الانتحار كبيرة

من الكبائر

والمتســادا هضبــة استراتيجيــة تقــع في الجــانب الجنــوبيّ للبحــر الميــت، في العربيــة تســمى “مســعدة” أو
يًا ضخمًـا لجـأت إليـه “مصـعدة” نسـبةً إلى الصـعود. أقـام هـيرودس الكـبير علـى قمتهـا موقعًـا عسـكر
مجموعة كبيرة من اليهود إبان الثورة اليهودية ضد الرومان، بقيادة زعيمهم العازر بن يائيل، وحين
أدركوا أن لا أمل لهم في النجاة قرروا الانتحار الجماعي كي لا يقعوا عبيدًا في يد الجيش، فقام الرجال
بقتل النساء والأطفال قبل أن يشرعوا بقتل بعضهم البعض، وبذلك تكون المسادا قصة حول انتحار

ما يقارب الألف فردٍ هربًا من مصيرهم.

الغريـب أنّ تلـك الحادثـة فعليًـا لم تكن تشكـّل جـزءًا مـن ذاكـرة اليهـود ولم تكـن كتـب تـاريخهم تتطـرق
إليها أو كانت تراها بصورة سلبية، خاصة وأنّ الشريعة اليهودية تعتبر الانتحار كبيرة من الكبائر، ولا
تسمح بدفن المنتحر في أيّ من المقابر اليهودية. لكن مع صعود الحركة الصهيونية في بدايات القرن
ــارزة في التــاريخ اليهــوديّ تحمــل العشريــن؛ بــدأت العديــد مــن الكتابــات تــروّج لهــا بوصــفها واقعــة ب
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مجازاتٍ ورموزًا فعّالة عن الكفاح والبقاء ورفض الخنوع وما إلى ذلك.

تمّ إعادة إحياء المتسادا في الذاكرة الشعبية اليهودية بكونها روح البطولة
والتضحية ورمزًا لعناء البحث عن الحرية والكرامة الوطنية التي اختفت من

ذاكرة اليهود

كثر المواقع السياحية وبالتالي أصبحت المتسادا نقطة تحوّل كبيرة في التاريخ الإسرائيلي، وواحدًا من أ
جلبًا للسياح العالميين في فلسطين، بعدما تمّ إعادة إحيائها في الذاكرة الشعبية اليهودية بكونها روح
البطولة والتضحية ورمزًا لعناء البحث عن الحرية والكرامة الوطنية التي اختفت من ذاكرة اليهود في

الوقت الذي كانوا فيه في “المنفى”.

الهولوكوست: يحقّ للضحية كلّ ما تفعله

لم تكن المتسادا الوسيلة الوحيدة التي استطاعت السياسات الإسرائيلية من خلالها التلاعب بالذاكرة
كــثر حداثــةً واســتجدادًا، كــان مــن الممكــن جــدًا اســتخدام الجمعيــة للأفــراد وحســب، فعلــى مســتوىً أ
المحرقـــة اليهوديـــة أو الهولوكوســـت كـــذاكرة مؤلمـــة في عقـــول اليهـــود، والتلاعـــب في معناهـــا ومآلاتهـــا

لأهدافٍ سياسية بحتة تخدم القوى والأيديولوجيات.

يــز يقــةً فعالــة ومــؤثرة لتعز فقــد اســتخدمت الحكومــة الإسرائيليــة الهولوكوســت عــن عمــدٍ بوصــفه طر
الهوية القومية الإسرائيلية بعد سنوات من عدم الاكتراث بها إبان تواجد اليهود وتوزعّهم على دول

العالم، وتعبئتهم وتحفيزهم لمغادرة ما يصفونه بالمنفى والعودة إلى أرض الميعاد بحسب وصفهم.

لعبت الذاكرة الجمعية للهولوكوست، وبتأثير سياسيّ تعبويّ، دورًا كبيرًا في



ترسيخ شعور “الضحية” الذي يلازم اليهود.

وعلى الرغم من كلّ ذكريات التعذيب والموت والمهانة التي عانى منها اليهود في أوروبا في ذلك الوقت،

ٍ
إلا أنّ الســياسات أعــادت صــياغة الهولوكوســت علــى أنــه مرحلــة ســيتم مــن خلالهــا اســتبدال وطــن
 آخر، وبالتالي إضفاء الشرعية على كلّ الممارسات اللاحقة التي تبعت ذلك لإبعاد الفلسطينيين

ٍ
بوطن

 وتعذيب ومجازر جماعية.
ٍ
عن أرضهم وما رافقه من محاولات قتل

 ســـياسيّ تعبـــويّ، دورًا كـــبيرًا في ترســـيخ شعـــور
ٍ
كمـــا لعبـــت الـــذاكرة الجمعيـــة للهولوكوســـت، وبتـــأثير

“الضحيــة” الــذي يلازم اليهــود، بكــونهم عــانوا أشــدّ أنــواع العــذاب في أوروبــا، وذاقــوا مــرارة الرفــض
والكره، وبالتالي فبات ذلك الشعور مرجعًا لهم يعطيهم الأحقية والشرعية في هجرتهم إلى فلسطين

وممارسة الأفعال اللإنسانية ضد سكانها.

 من ذكريات المتسادا والهولوكوست في الثقافة الإسرائيلية عن
ٍ
إذن تكشف التغيرات الحاصلة في كل

 من التاريخ والذاكرة الجمعية، الأمر الذي يلعب فيه السرد دورًا
ٍ
العلاقات الديناميكية المعقدة بين كل

ا يـ كـبيرًا ومهمًـا، نظـرًا لإمكانيـة تغيـير الأحـداث كالإضافـة إليهـا أو حـذف بعضهـا أو إعطائهـا طابعًـا رمز
مغايرًا لما كانت عليه في البداية.

وهكذا تستمر الذاكرة الجمعية بطرقها المختلفة في لعب دور رئيسي في تصنيف وتفسير وإدخال المعنى
التــاريخيّ  إلى الحيــاة المعــاصرة، وتُعطــي تفســيرًا واضحًــا للكيفيــة الــتي يحــاصر فيهــا التــاريخ الــذاكرة،
وتحــاصر الــذاكرة فيهــا التــاريخ، بحيــث يصــبحان جــزءًا لا يمكــن تجزئتــه ولا يمكــن النظــر إلى أحــدهما

 عن الآخر.
ٍ
بمعزل
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